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مفاهيم الثقافة والهويّة 
والأجيال في المهجر

 Concepts de Culture, d'Identité 
et de Générations dans la Diaspor

حسام علي نعيم)1(

ملخّص البحث
مـن المعـروف، أنّ لكل مجتمـع هويّته الثقافيّـة والاجتماعيّة التي تتمظهر بسـلوك 
أفـراده وتتحـوّل عـبر الزمـن إلى عـادات وتقاليـد تحكـم حياتـه. وبـما أن الاغـتراب 
اللبنـاني لـه دوافـع وغايات مختلفة، حسـب الميـول والعوامـل والفرص، فإن الانتشـار 

اللبنـاني يتميّـز بالتنـوّع، وبغِِنـى المظاهـر الاجتماعيّة الجديرة بالدراسـة. 
 وبسـبب هـذا الانتشـار والتداخـل مـع الثقافـات الأخـرى في دول المهجـر، 
كانـت الحاجة لتنـاول تأثير ثقافـة هذه المجتمعـات في البنـى الثقافيّة للأجيـال اللبنانيّة 
المسـلمة الناشـئة فيها، وبالتـالي محاولة تحديـد معالم الهويّـة الثقافيّة الجديدة المكتسـبة في 

دول المهجـر، لا سـيّما لفئـة الشـباب أو الأجيـال الناشـئة في الخارج.
وبـما أن الاغـتراب اللبنـاني واسـع جـدًا، كان لا بدّ مـن التحديد الجغـرافي، لأن 
التأثـير الثقـافي غـير محصـور بمجـال محـدّد، وليـس بنفـس المسـتوى والتفاعـل في كلّ 
مـكان، لذا جـاء اختيار دراسـته في الـدول الأوروبيّة بالخصوص، حيـث التأثير الأكبر 
عـلى معـالم الثقافة الشرقيّة والإسـلاميّة، وتُـبرز أكثر حالـة الصراع والمقاومـة مع ثقافة 

تلـك البلاد.
وبنـاءً عـلى ما تقـدّم، وبسـبب الحاجـة لتنـاول مفاهيـم تتعلّـق بالثقافـة والهويّة 
والأجيـال، ولأجـل التداخـل الكبـير في مقاصـد هـذه المفاهيـم بـين علـماء الاجتـماع 
والديـن، وبسـبب تداخـل نطاقها المفهومـي، بات من الـضروري تناول هـذه المفاهيم 

بـشء مـن التفصيـل للوقـوف عنـد محـدّدات كلّ منها.

)1( طالب في مرحلة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، كلية الدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية – لبنان.
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كلمـات مفتاحية: الثقافـة، الهويّة الثقافيّـة، الأجيال، الاغـتراب، الاندماج، 
التماهي.

Résumé de la recherche
On sait que chaque société a sa propre identité culturelle et so	

ciale, qui se manifeste dans le comportement de ses membres et se 
transforme au fil du temps en coutumes et traditions qui régissent sa 
vie. Puisque la diaspora libanaise a des motivations et des objectifs 
différents, selon ses inclinations, Facteurs et opportunités, la diaspora 
libanaise se caractérise par sa diversité et est riche en manifestations 
sociales dignes d’étude.

En raison de cette diffusion et de ce chevauchement avec d'au	
tres cultures dans les pays de la diaspora, il était nécessaire d'aborder 
l'impact de la culture de ces sociétés sur les structures culturelles des 
générations musulmanes libanaises qui y ont grandi, et ainsi d'essay	
er de définir les caractéristiques de cette culture. la nouvelle identité 
culturelle acquise dans les pays de la diaspora, notamment pour la jeu	
nesse ou les générations émergentes à l'étranger.

La diaspora libanaise étant très large, il a fallu la préciser géo	
graphiquement, car l'influence culturelle ne se limite pas à un domaine 
précis, et n'est pas au même niveau et interaction partout, donc le choix 
de l'étudier a été fait dans les pays européens en en particulier, où la 
plus grande influence sur les caractéristiques de la culture orientale et 
islamique, et est la plus importante, un état de conflit et de résistance 
avec la culture de ce pays.

Sur la base de ce qui précède, et en raison de la nécessité d'abor	
der les concepts liés à la culture, à l'identité et aux générations, et en 
raison du grand chevauchement des objectifs de ces concepts entre les 
sociologues et la religion, et en raison de leur portée conceptuelle qui 
se chevauche, il est devenu Il est nécessaire d’aborder ces concepts de 
manière assez détaillée afin de déterminer les déterminants de chacun 
d’eux.

Mots-clés: Culture, Identité Culturelle, Générations, Aliénation, 
Intégration, Identification.
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المقدّمة
الـصراع الثقـافي والتنافـس بـين الثقافـات، وخصوصًـا في المجتمعـات المتعدّدة 
الثقافـات، يُعـدّان اليـوم من أهـمّ التحدّيات التي تواجـه الدول الأوروبيّـة خصوصًا، 
والغربيّـة عمومًـا، إذ كيف يمكـن التوفيق بين سـلوك جماعات تنتمـي لثقافات مختلفة، 
قـد تكـون متناقضة أحيانًـا كثيرة؟ في مجتمـع تُعدّ مباحاتـه من المحرمّات لـدى البعض 

الآخـر، بالمقابـل هنـاك محرّمات لدى فئـة ما تكـون مباحة لـدى الآخرين. 
كثـيًرا مـا تنـاول العلـماء والباحثون مفاهيـم عامّـة مثل الثقافـة والهويّـة والجيل 
أن  دون  مـن  ومنهجـي،  علمـي  إطـار  في  لكـن  الثقافي...إلـخ،  والتغيـير  والتثاقـف 
يلاحظـوا التداخـل بـين مفـردات السـلوك بـين ثقافَتَـيْن أو أكثر. إنـما تناولـوا مفاهيم 
اجتماعيّـة مختلفـة، كلٌّ من منظـار ثقافته ومبادئـه الاجتماعيّة أو الرمزيّـة والدينيّة، ولأن 
الباحثـين في الـشرق الإسـلامي)1(، يتناقلـون هذه المفاهيم ويسـقطونها عـلى مجتمعاتهم 
الشرقيّـة وغالبًـا مـن دون تنقيح لهـا، لذلك كان لا بـدّ في الخطـوة الأولى، الوقوف عند 
هـذه المصطلحـات وتحديـد المراد منهـا في كلّ بحـث لدفع الوهـم ولتخليـص المفهوم 

مـن الاشـتراكات المعنويّـة واللفظيّـة القائمة بـين المفاهيم.

أهمية البحث
إن فكـرة الـصراع أو التزاحـم بـين القديـم والجديـد، والحركـة المسـتمرّة بـين 
المتناقضـات، داخـل النـواة وبـين السـالبة والموجبـة في الإلكترونيـات، وغيرهـا، كلّها 
مـن الأفـكار القديمـة، لـذا سـيحاول البحـث الوقوف عنـد تغـيّر المفاهيـم وتطوّرها 
في سـياق معـرفي متكامـل، حتـى نسـتطيع ملاحظـة هـذا الـصراع أيضًـا أو التزاحـم، 
بـين جيلَـيْن أو أكثـر، بـين الآبـاء والأبنـاء، ليـس في إطـار التطـوّر الطبيعـي للمجتمع 
الأصيـل، بـل في البيئـة الاسـتثنائيّة الطارئـة وهـي البيئـة الاغترابيّـة. والحقيقـة، هـو 
صراع حـادّ بـين الثقافـات التـي يحملهـا أبنـاء المجتمـع الواحـد في الغرب، ينشـب ما 

بـين ثقافـة المجتمـع وثقافـة المهاجريـن المسـلمين، أو غيرهـم.

الدين الإسلامي كدين  تعتنق  أوروبا والتي  التي تقع في شرق  الدول  بالشرق الإسلامي، هي  المقصود   )1(
الدولة أو دين الشعب.
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وبـما أن البحـث هـو علمي تحليـلي، كونه يدرس مفاهيـم نظريّة لهـا ارتباط وثيق 
بالظاهـرة الاجتماعيّـة الثقافيّـة في بيئـة خارجيّة، وحيـث إن معدّل المهاجرين المسـلمين 
إلى الـدول الغربيّـة مرتفـع، يجعـل نتائـج هـذا البحث مسـاعدة على وضع خطـط أكثر 
واقعيّـة، لفهـم العلاقـات الجدليّة بـين الثقافـات وفروقـات جوهريّة في تشـكّل الهويّة 

المكانيّـة والثقافيّـة بمختلف خصائصها، لا سـيّما الهويّـات الثقافيّة بـين الأجيال.
يسـاعد هـذا البحـث عـلى فهـم أعمـق للأسـباب المؤدّيّـة إلى التكامـل أو إلى 
الاندمـاج الطبيعي والسـلس بـين الأجيال المسـلمة المهاجرة وبـين البيئـة الاغترابيّة في 

لغرب. ا
الإشكالية

تتغـيّر الهويـة الثقافيـة للأجيـال عند تغـيّر البيئـة الاجتماعيّة، لذا هنـاك اختلاف 
في الهويّـة الثقافيّـة والقِيَميّـة بـين الأجيـال اللبنانيّـة، بخاصّـة الإسـلاميّة منهـا، التـي 
وُلـدت ونشـأت في المجتمعـات والـدول الأوروبيّـة، ومـا بـين تلـك التـي وُلـدت 
ونشـأت في لبنـان. ومـن الملاحـظ أن الأجيـال الجديـدة التـي تعيـش وسـط جماعات 
كثـيرة مـن المهاجريـن الذين ينتمون إلى نفـس الهوية الثقافيّـة، هم أكثر اسـتعدادًا لتقبّل 
الاختـلاف بسـبب التأثّر بعوامـل التثاقف والتبـادل الثقـافي البَيْني؛ وبالتـالي، يمكنهم 
الحفـاظ عـلى هويّتهـم الثقافيّة الأصيلـة وتقبّـل الآخر، أكثر مـن أولئك الذين عاشـوا 
في الاغـتراب كحـالات منفـردة أو منعزلـة عـن جماعات تشـبههم، فتجدهم يعيشـون 

حالـة مـن التماهـي )Assimilation(، مـع الثقافـة الجديدة. 
إذًا، يسـعى البحـث لمعالجـة جانـب مـن إشـكاليّة محدّدة وهـي: لماذا كلّـما كانت 
الجماعـة الاغترابيّـة أكـبر، كانت قدرة الحفـاظ على الهويّـة الثقافيّة أكـبر، وكانت عمليّة 

أكثر. سلسـة  الاندماج 
وبطيعة الحال هناك تساؤلات أوّلية تفرض نفسها، منها:

كيـف يمكـن للجماعـة في الاغـتراب أن تسـاعد عـلى نمـط سـلوك جامـع لكلِّ 	 
أفـراد الجماعـة، ويسـاعدها عـلى تحـدّي الثقافـة المحيطة؟.

مـا هـو تأثـير قوانـين الـدول المضيفـة عـلى ثقافـة المهاجرين، لا سـيّما أنهـا تضع 	 
قوانـين تُلـزم المهاجريـن عـلى التجمّـع في جماعـات متقاربة؟
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منهج البحث
بـما أن البحـث يتنـاول دراسـة تطـوّر عـدد مـن المفاهيـم الثقافيّـة وذات الصلة 
بالظواهـر الاجتماعيّـة وعوامـل الاندمـاج والانخـراط العضوي في المجتمعـات، وأثر 
هـذه المجتمعـات على تغيـير الهويّـة الثقافيّـة والاجتماعيّة، فلا بـدّ من اسـتخدام المنهج 
الوصفـي والتحليـلي، إضافـة إلى المنهـج المقـارن، لمـا لهم مـن تداخـل في قـراءة الثقافة 

وتبدّلهـا بـين مـكان وآخـر، وزمان وآخـر، وجيـل وآخر.

دراسات سابقة 
حـاول الكثير مـن العلـماء والباحثـين تنـاول المفاهيـم الثقافية بمنهـج أكاديمي 
وعلمـي، ولكـن من زاويـة رؤاهم الخاصّة، وقـد وردت أبحاثهـم بطريقـة علميّة، إلّا 
ـا شـاملًا، فقد سـعى »دنيس كـوش« في كتاب  أن حديثهـا في هـذا السـياق لم يكـن عامًّ
»الثقافـة«، تنـاول قضايـا قِيميّـة عديـدة، منهـا مفاهيـم الثقافـة والتثاقـف والأجيـال، 
ولكنهـا جـاءت متأثّـرة بالخلفيّـة الثقافيّـة الغربيّـة التـي ينتمـي إليهـا. كذلـك حـال 
»أنتـوني غيدنـز« في كتابـه »الهويّة«، عندما تنـاول محدّدات الهويّـة بلحاظ البيئـة الثقافيّة 
ذاتهـا مـن دون الأخـذ بعين الاعتبـار التعدّديّـة البيئيّة التي تعيشـها الشـعوب المهاجرة 
إلى الغـرب. وأيضًـا؛ نجد »كارل مانهايم« قـد تناول في كتابه »صراع الأجيال«، مسـألة 
الاختـلاف بـين الأجيـال من حيـث الحاجـات والرغبات وكيفيـة إشـباعها، لكنه نظر 
إلى الفروقـات البينيّـة في المجتمـع ذاتـه مـن دون النظـر إلى الهجـرة والاختـلاف البيئي 
بـين الوطـن الأصيـل والوطـن المهاجَـر إليـه، أي بـين ثقافـة الأهـل الذيـن نشـأوا في 

الـشرق الإسـلامي وبـين الأبنـاء الذيـن نشـأوا في الغرب لكن وسـط أسرة مسـلمة. 
فـإنّ معظـم الدراسـات القيّمـة والمهمّـة في هـذا السـياق لم تتنـاول الاختـلاف 
البيئـي والمحيطـي بـين الجيـل الأوّل والجيـل الثـاني، ومـا يترتّـب على هـذا الاختلاف 
مـن ظواهـر ثقافيّـة وقيميّـة جديدة، ومـن تشـوّهات كبيرة تطـرأ على ثقافـة المهاجرين 

المسـلمين إلى الغـرب.

أوّلًا. مفهوم الثقافة
الثقافيّـة إلى أزمنـة قديمـة، اسـتخدمها العلـماء والباحثـون في  تعـود المفاهيـم 
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العـرب  الباحثـين  كُثُـر مـن  بعـده  مقدّمتـه، ومـن  ابـن خلـدون في  أمثـال  كتاباتهـم 
والمسـلمين، اسـتخدموا مصطلـح »الثقافة« بنفس التعبـير أو بمرادفاته، وتجـد أيضًا في 
هـذه الاسـتخدامات الاختـلاف في تحديـد المفهـوم، لأن معظمهـا منقول عـن ثقافات 
غربيّـة وبلغـات أجنبيّـة، حيـث تنوّعـت واختلفـت باختـلاف المقاصد منها، وبسـبب 
ذوق المترجـم والناقـل للكلمـة. لـذا، باتـت هنـاك حاجـة لـدى الباحثـين بالثقافـة 
والدارسـين لهـا بـكل جوانبهـا، أن يتوقفـوا عنـد مصطلحـات الثقافـة ليبيّنـوا المعنـى 

المـراد والدائـرة المقصـودة مـن المعنى.
أ. تعريف الثقافة في الإصطلاح 

يُعـدّ مفهـوم الثقافـة مـن المفاهيـم المحوريّة في علـم الاجتماع، وهو مـن الأفكار 
الكـبرى التـي سـاعدت البشريّـة عـلى إنجـاز الكثـير مـن التقـدّم العلمـي والتطـوّر 
الفكـري، ويتميّـز هذا المفهـوم بأنه ذو طبيعـة تراكميّة ومسـتمرّة. فالثقافـة هي ميراث 
اجتماعـي لكافّـة منجـزات البشريـة. لذلـك يصعـب إيجـاد تعريـف موحّـد وشـامل 
للمفهـوم، لأنّـه على الرغم من شـيوع اسـتخدام مصطلـح »الثقافة« على ألسـنة العامّة 
مـن النـاس، إلّا أن المختـصّ في دراسـة العلـوم الاجتماعيّـة، حينما يحـاول تعريفه، يجد 
تعريفـات عديـدة، في نطـاق علمه والعلوم الأخـرى، وكل تعريف منهـا يعكس وجهة 
Kroe- )نظـر صاحبـه، أو النظريّـة التـي ينتمـي إليهـا. فقد أحـصى كل من »كروبـير«
ber()1( وكلاكهـون )Kluckohn()2(، مـا يزيـد عـلى مائـة وسـتين تعريفًـا للثقافـة، 

بها)	(.  المرتبطـة  والمفاهيم 
فقـد عُرفت كلمـة »الثقافة« في أوروبـا في النصف الثاني من القـرن الثامن عشر، 
 .»Cultes« فالكلمـة الفرنسـيّة كانـت تعنـي في القرون الوسـطى، الطقـوس الدينيّـة
لكنهـا في القـرن السـابع عـشر كانـت تعـبّر عـن فلاحـة الأرض، ومـع القـرن الثامن 
عـشر، اتّخـذت منحًـى يعـبّر عـن التكويـن الفكـري عمومًـا، وخصوصًـا عنـد التقدّم 

للشـخص)4(.  الفكري 
)1( Alfred Louis Kroeber (June 11, 1876 – October 5, 1960) was an American cultural 

anthropologist.
)2( Clyde Kluckhohn was an American anthropologist and social theorist.

)	( علي عبد الرازق جلبي: دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، لا 
ت، ص 		.

)4( عبد الغني عماد: سوسيولجيا الثقافة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 	200، ص 29. 
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إلا أن انتقـال الكلمـة إلى الألمانيّـة في النصـف الثـاني مـن القـرن الثامـن عـشر، 
أكسـبها لأوّل مـرّة وقبـل رجوعهـا إلى فرنسـا، مضمونًـا اجتماعيًّا. فقـد أصبحت تدلّ 
بخاصّـة على التقـدّم الفكري الذي يتحصّل عليه الشـخص أو المجموعات الإنسـانيّة، 
أمـا الجانـب المـادّي في حيـاة الأشـخاص فقد أفردت لـه الألمانيّـة كلمة »حضـارة«)1(. 
إلّا أن هـذه الكلمـة أخـذت معنـًى ومدلـولًا آخـر عندمـا تمـّت اسـتعارتها مـن 
طـرف الأنثروبولوجيـا الإنكليزيّـة، وتحديـدًا السـير »إدوارد تايلـور«)2(، الـذي نـشر 
في كتابـه الكلاسـيكي »الثقافـة البدائيـة« )Primintive Culture(، بوصفهـا الكلّ 
والقوانـين  والمعتقـدات  والفنـون  المعـارف  عـلى  يشـتمل  الـذي  المعقّـد  الديناميكـي 
والأخـلاق والتقاليد والفلسـفة والأديـان والعادات التي اكتسـبها الإنسـان في مجتمعه 

بوصفـه عضـوًا فيـه)	(. وأكّـد تعريـف تايلور عـلى نقطتـين أساسـيّتَيْن، هما: 
مكتسبة: يكتسب كلٌّ مناّ الثقافة بوصفه عضوًا في مجتمعه. 	 
ماديّـة ومعنويّـة: الثقافـة ليسـت ماديّـة فحسـب، بل هـي معنويّة. وتتكـوّن من 	 

الأشـياء الماديّـة التـي يمكـن عدّهـا أو قياسـها، ومـن الأشـياء المعنويّـة كاللغـة 
والفنون...إلـخ. لـذا؛ فالثقافـة هـي المركّـب الشـامل مـن التفاعـل الاجتماعي. 
كذلـك توالت فيـما بعد تعريفـات كثيرة، منهـا تعريف »روبرت بيرسـتد« الذي 
ظهـر في أول سـتينيّات القـرن المـاضي، بـأن »الثقافـة هـي ذلـك الـكلّ المركّـب الـذي 
يتألـف مـن كلّ مـا نفكـر فيـه، أو نقـوم بعملـه أو نمتلكـه كأعضـاء في المجتمـع«)4(، 
وأيضًـا تعريـف »إي دوشـيه« الـذي يقـول إن »الثقافـة هـي مجموعـة مـن العنـاصر 
لهـا علاقـة بطـرق التفكـير والشـعور والفعـل، وهـي طـرق صيغـت تقريبًـا في قواعد 
واضحـة والتـي اكتسـبها وتعلمهـا وشـارك فيهـا جمـع مـن الأشـخاص، تسـتخدم 

)1( عبد الغني عماد: سوسيولجيا الثقافة، مرجع سابق، ص 29. 
)2( عالم اجتماع إنكليزي، ساعدت دراساته على تحديد مجال العلوم الاجتماعية وتطوّر الاهتمام بذلك العلم. 
راجع:  و»الانثروبولوجية«.  البدائية«  »الثقافة  كتبه  أهم  أكسفورد.  بجامعة  للأنثروبولوجية  أستاذًا  كان 
ادوارد برنت تايلور )2	18-	191(، موقع أرنتروبوس الإلكتروني، شوهد في تاريخ 2024/9/11، 

https\\www.aranthropos.com :على الرابط
)	( دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 

ط 1، 	200، ص 1	.
)4( عبد الغني عماد: سوسيولجيا الثقافة، مرجع سابق، ص 2	.
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بصـورة موضوعيّـة ورمزيّة في آنٍ معًا، من أجل تكوين هؤلاء الأشـخاص في جامعــة 
ومميّزة«)1(. خاصّــة 

وفي تعريـف آخـر؛ يـرى »برونسـيلاف مالينوفسـكي«)2(، أن »الثقافـة تــشمل 
فيمــا تــشمل الحــروف الموروثة والعمليـات الفنيّة والأفـكار والعـادات والقيم«)	(. 
وفي تعريف آخر شـبيه بالسـابق، يقــول »مالينوفسـكي«، إن »الثقافة هي سـلوك تمليه 
حاجـات ودوافـع الأفـراد«)4(، بـل إنّنا نجـد تعريفًا آخـر يقـول إن الثقافـة »في حقيقة 
الأمــر هـي كلّ مـا يتعلـق بعمليّـة تنظيـم البشر في جماعـات دائمـة«)	(. واقـترح »عبد 
الإلـه بلقزيـز«، في محاولة مناقشـة مفهـوم الثقافة، إعطـاء تعريف لها، بالقـول: »نقترح 
تعريفًـا للثقافـة في مسـتويات ثلاثـة مـن حيث هـي إدراك ومـن حيث هـي تكيّف، ثم 

من حيـث هي تكييـف«)	(.
أمـا »أنتـوني غدنـز«، فيعـرّف الثقافـة أنهـا تعنـي »في نظـر علمــاء الاجتمــاع 
جوانـب الحيـاة الإنسـانيّة التـي يكتسـبها الإنسـان بالتعلّـم لا بالوراثــة، ويــشترك 
أعــضاء المجتمـع بعنـاصر الثقافة تلـك، تتيح لهم مجـالات التعـاون والتواصل، وتمثل 
هـذه العنـاصر السـياق الـذي يعيش فيـه أفـراد المجتمـع، وتتألّـف ثقافـة المجتمع من 
جوانـب مضمـرة غيــر عيانيّـة مثـل المعتقـدات والآراء والقيـم التي تشـكّل المضمون 
الجــوهري للثقافــة، ومــن جوانب عيانيّة ملموسـة مثل الأشـياء والرمـوز أو الثقافة 

التي تجسّـد هـذا المضمـون«)	(.

)1( عبد الغني عماد: سوسيولجيا الثقافة، مرجع سابق، ص 0	.
في  رائد  العشرين،  القرن  في  الأنثروبولوجيا  علماء  أهم  وأحد  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا  مؤسس   )2(
فريدريك  انظر:  1942م.  العام  في  وتوفي  1884م،  العام  في  بولندا  في  ولد  الثقافية،  الأنثروبولوجيا 
معتوق: الموسوعة الميسّرة في العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط 1، 2012، ص 1	2. 

)	( فريدريك معتوق: الموسوعة الميسّرة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص 1	2. 
)4( المرجع نفسه، ص 2	2. 

)	( محمد السويدي: مفاهيم علم الثقافي ومصطلحاته، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 1، 1991، ص 
.48

)	( عبد الإله بلقزيز: في البدء كانت الثقافة، إفريقيا الشرق للنشر، دار البيضاء، المغرب، ط 1، 1998، ص 
.42

)	( يحي مرسي: أصول علم الإنسان، مطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 2000، ج 1، ص 2		.
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ب. الخصائص العامّة للثقافة
في إطار ما سبق، يمكن تحديد بعض الخصائص العامّة للثقافة بما يلي)1(:

تنشـأ الثقافـة في مجتمع معيّن، ويظهر هذا جليًّا في سـلوك أعضـاء ذلك المجتمع. 	 
فـلا يمكـن أن نفكّك بـين ثقافة ما وبـين مجتمعها الذي نشـأت وتبلورت فيه. 

الثقافـة قابلـة للتناقـل، وعمليّـة التناقـل هـذه، تقتـصر عـلى الإنسـان بوصفـه 	 
الكائـن الوحيـد الـذي يبـدو قـادرًا بدرجـة كبـيرة عـلى أن ينقـل مـا اكتسـبه 
مـن عـادات لأقرانـه، وتُعـدّ اللغة عامـلًا أساسـيًّا في هـذا المجـال. ولا تتضمّن 
عمليّـة التناقـل الإجـراءات والمعرفـة فقـط، بل تشـمل أيضًـا، تهذيـب الدوافع 
الغريزيّـة خـلال السـنوات الأولى من عمر الإنسـان، وهـذا التناقل يمـدّ الثقافة 

بالديمومـة. 
تتميّـز الثقافـة بالدوام والاسـتمرار عبر الزمن، بسـبب قدرتها على تخليد نفسـها 	 

بالتناقل بـين أفرادها. 
الثقافـة مـيراث اجتماعي، فالعـادات الخاصّة بالنظـام الثقافي تنتقل وتسـتمرّ عبر 	 

الزمـن، كما يشـارك فيهـا كل الأفراد الذين يعيشـون داخل تجمّعـات المنظمة، أو 
جماعـات تحـرص على الامتثـال لتلك العادات تحـت وطأة الضغـوط الاجتماعيّة. 

البيئـة الجغرافيّـة للمجتمـع ومـع 	  التوافـق، فهـي توافـق مـع  الثقافـة وظيفـة 
الشـعوب المحيطـة بهـا، كـما تتوافق مـع المطالـب النفسـيّة والبيولوجيـة للكائن 
البـشري، والثقافـة المخالفة أو المختلفة تكـون مثار التعجّب والاسـتهجان لدى 

الجماعة.  أعضـاء 
الثقافـة هـي ذلـك الـكلّ المركّـب والمعقّد، الذي يشـتمل عـلى المعرفـة والعقائد 	 

في  كعضـو  الإنسـان  يكتسـبها  التـي  والعـادات،  والقانـون  والقِيَـم  والفنـون 
المجتمـع. ويشـمل ذلـك الجانبـين: المـادّي وغـير المـادّي. 

الثقافـة تنظيـم يشـمل مظاهـر الانفعـال والأفـكار والمشـاعر، التـي يعـبرَّ عنها 	 
الإنسـان عـن طريـق الرمـوز بفضـل اللغـة التـي يتعامـل بهـا، وبهـذه الصفـة 

الرمزيّـة أصبـح مـن السـهل انتقـال الثقافـة بـين الجماعـات. 

)1( عبد الغني عماد: سوسيولجيا الثقافة، مرجع سابق، ص 8	.
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الثقافة مكتسـبة، فهـي المصطلح الاجتماعي للسـلوك المكتسـب المتعلّم، فجوهر 	 
الثقافـة عنـد الإنسـان هـو التعلّـم تمييـزًا لهـا عـن الصفـات الموروثـة، وتأكيـدًا 
لقـدرة الإنسـان عـلى التعلّـم. فالثقافـة إذًا؛ تنتقـل عـبر الأجيـال، الأمـر الـذي 
جعـل مـن القِيَم والمعتقـدات والأفكار عـادة مفروغًا منهـا، وطبيعيّـة أكثر منها 

تعليميّة)1(. مـادّة 
الثقافـة عقليّة، فهي تتكوّن من السـلوك والفكر المكتسـبَيْن لـدى أفراد المجتمع، 	 

ويتمثّل هـذا الفكر في المعاني والُمثـل والأنظمة والمعتقدات. 
الثقافـة تنظيـم يقـوم عـلى التفاعـل الاجتماعـي بـين الأفـراد، ووظيفتهـا توجيه 	 

سـلوكهم بمنحـى انسـيابي إرادي وطوعـي.
الثقافـة مثاليّـة وواقعيّـة، فالثقافـة المثاليّة تشـتمل على الطـرق النظريّـة والعقديّة 	 

التـي يعتقـد النـاس أن الواجـب عليهم السـلوك وفاقًا لهـا، أو التي قـد يرغبون 
في إنتاجهـا، أو التـي يعتقـدون أنّه مـن الواجب عليهـم السـلوك بمقتضاها. أما 
الثقافـة الواقعيّـة، فإنهـا تتشـكّل من سـلوكهم الفعلي. فـإن الفاصل بـين الثقافة 
المثاليّـة والثقافـة الواقعيّـة آخـذ - بالتأكيـد- في الاتّسـاع. وتؤدّي هـذه الفجوة 

بينهـما إلى التخلّـف الثقافي)2(.
والمحـدّد الأخـير للثقافـة الواقعيّة، التـي تنحرف بمسـارها عن الثقافـة المثالية، 
يشـكّل الفـارق التطـوّري للثقافـة، ويشـكّل الأسـاس لتولّـد الـصراع الثقـافي بـين 
الأجيـال في المجتمـع الواحـد. وفي التراث الإسـلامي، نجد هذا المعنـى بكثرة في كلام 
أئمـة أهل بيـت النبي)ص( عندمـا يتم تنـاول موضوع الفروقـات الثقافيّـة والفكريّة بين 
الأجيـال، لا سـيّما بـين الآبـاء والأبنـاء)	(، وهو ما أشـار إليه علـماء الاجتـماع في زماننا 
الحـاضر تحـت عنـوان »صراع الأجيـال«)4(، فـإن الفروقـات الطَبعِيّـة والظرفيّـة بـين 

والدراسة  للأبحاث  العربي  المركز  ناصيف،  لما  ترجمة  الثقافة،  سوسيولوجيا  إلى  مدخل  إنغليز:  ديفيد   )1(
السياسية، بيروت، ط 1، 	201، ص 18.

)2( عبد الغني عماد، سوسيولجيا الثقافة، مرجع سابق، ص 		
)	( ورد عن الإمام علّي)ع( قوله: »لا تقسِروا أولادكم على آدابكم فإنهمّ مخلوقون لزمان غير زمانكم«. راجع: 
نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد، فقرة »الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب)ع(«، تسلسل 

.102
)4( Karl Mannheim: Les Problemes des Generations, Armand Colin, France,1st Ed. 2011. 
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الأجيـال، تؤثّـر عـلى الخيـارات وعـلى الانتقـاء في المبـادىء والسـلوك، كـما أنّ الطفرة 
العلميّـة والتكنولوجيّـة فرضـت خيـارات واسـعة لم تكـن متاحـة في الأزمنـة الماضية، 
لا سـيّما أدوات العولمـة الحديثـة ووسـائلها، التـي اسـتطاعت أن تتجـاوز كلّ حـدود 

الجغرافيـا، وانتهكـت ثقافـات الأغيـار بـكل جدارة. 
يمكـن  وإنّـما  واحـدة  ليسـت  اجتماعـي،  كمفهـوم  الثقافـة  محـدّدات  إنّ  إذًا؛ 
إحصاؤهـا وتعـداد نـماذج عنها، كما تقـدّم. يبقى أن القـارىء والباحث، عليـه أن يحدّد 
مـا يريـده أو مـا يقصده من هـذا المفهوم بحسـب الغرض مـن تناوله وبحسـب الميدان 

الـذي يجـري فيه دراسـته. 
ثانيًا. مفهوم الهويّة

في الاغـتراب، حيث تتداخل المظاهـر الاجتماعية وتنصهر فيهـا الهويات الثقافية 
والمكانيـة، لا بـدّ مـن الوقوف عند مفهـوم الهويّة لتحديد معـالم البنيـة الثقافيّة للأجيال 

المسـلمة المقيمة في الـدول الغربيّة.
أ. الهوية اصطلاحًا

إن مفهـوم الهويّـة هـو مفهـوم إشـكالي أيضًـا، فهـو معقّـد ومركّـب ويحتمـل 
الكثـير مـن المعـاني والتفسـيرات، ومـا زاد مـن تعقيـده وغموضـه، أنّـه مفهوم شـائع 
وعابـر للاختصاصـات والنظريّـات تمامًـا كمفهوم الثقافـة، ولقد كان ومـا زال مفهوم 
الهويّـة ميدانًـا مهـماًّ للبحث في علـم الاجتماع، فهـو محور أسـاسي تناولتـه كلّ التيارات 
 ،)Gottlobfrege( »تقريبًـا مثـل »تاجفـل« و«تورنر«، وقـد عـبّر »كوتلـوب فريـج
عـن هـذه الصعوبـة في تعريـف الهويّـة بالقـول: »إن مفهوم الهويّـة غير قابـل للتعريف 
لأن كل تعريـف هـو بحـدّ ذاتـه هويّـة ولذلـك لا يمكـن تعريـف الهويّـة بالهويّـة«)1(. 
وكذلـك يقول »غيدنـز« عن الهوية »أنهـا تتعلّق بفهـم الناس وتصوّرهم لأنفسـهم ولما 

يعتقـدون أنّه مهـم في حياتهـم ..«)2(.

)1( علي أسعد وطفة: الهوية الأصولية في زمن التصادم، مجلة المعرفة السورية، وزارة الثقافة في سوريا، العدد 
			، شباط 2010، الملف 2	10، ص 	4.

 ،1 )مع مدخلات عربية(، ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، ط  علم الاجتماع  أنتوني غيدنز:   )2(
	200، ص 90.
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وهويّـة الفـرد هـي منظومـة متكاملـة ومترابطة مـن المعطيـات الماديّة والنفسـيّة 
والمعنويّـة والاجتماعيّـة التـي تنطـوي عـلى خاصّـة الإحسـاس بالانتـماء والشـعور بها 
كوحـدة داخليّة متناغمة تتمثّل في الشـعور بالاسـتمراريّة والكلّيّـة والتمايز والديمومة. 
وهـي كـما يقـول »بـير تـاب«: »نظـام مـن التصـوّرات والمشـاعر الذاتية حـول الذات 
نفسـها«)1(، ويـرى »كاميلـري« أن »للهويّـة ثلاثـة جوانـب يُعـبّر كل منهـا عـن وظيفة 

محدّدة«)2(. 
1. الجانب المجرّد )الانطولوجي(

هـو يلبّـي الوظيفـة المعنويّـة، حيـث تـؤدّي الهويـة دورًا مهـماًّ في عمليـة إنتـاج 
الـذات الفرديّـة والجماعيّة، وتأكيـد جوهرها وخواصّها الأساسـية، وإعطـاء معنىً لها، 
والشـعور بوحدتهـا وتناسـقها، مـن خـلال تمثيلها لقِيَـم الجماعـة ومعاييرهـا، وثقافتها 

التـي نشـأ فيها الفـرد وتربّـى عليهـا، وهذا مـا يمكـن تسـميته بالهويّـة الوجوديّة)	(.

2. الجانب القِيَمي
هـو يلبي حاجة تقديـر الذات، فالفرد بحاجـة دائمًا للإحسـاس بالقيمة الإيجابيّة 
لـه ولجماعتـه التـي ينتمي إليهـا، لذلك يسـعى بصـورة دائمـة إلى إعطاء صـورة إيجابيّة 

عنـه وعـن هذه الجماعـة، وهو ما يمكن تسـميته بالهويّـة المثاليّـة أو الظاهريّة.
وهـذه الهويّـة عـلى علاقـة مباشرة مـع المحيـط الـذي يعيش فيـه الفـرد. فهو لا 
يعيـش بمعزل عـن الآخرين، وهويّتـه في نتاج تفاعلاتـه الاجتماعيّة متعلّقـة مع محيطه، 
وكيفيّـة نظـر هـذا المحيط لـه. بمعنى آخـر، إنّ صـورة الذات التـي يرسـلها الآخرون 
بالهويّـة  الصـورة يمكـن تسـميتها  بنـاء شـخصيّته، وهـذه  للفـرد، لهـا دور كبـير في 

المفروضـة اجتماعيًّـا، لأن المحيـط هـو مـن يفرضهـا عـلى الفرد. 

3. الجانب البراغماتي
يـؤدّي دور الوظيفـة الإدماجيـة، فبـما أن المحيـط الـذي يعيـش فيـه الفـرد مليء 

)1( Tap, P: Masculin et féminin chez l’enfant, Privat, Toulouse, 198	, p 	9.
)2( جوزيف كاميلري: أزمة الحضارة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 	198، ص 1	.

)	( أنتوني غيدنز: علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 91.
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بالتناقضـات والتنـوّع وعـدم التوافـق والانسـجام مـع مكوّناتـه، فإنـه يشـكّل تهديدًا 
لوحـدة الهويّـة وانسـجامها، وتسـعى هـذه الأخـيرة إلى إدمـاج الأفـراد وتكييفهم مع 
محيطهـم بصـورة مسـتمرّة، حيـث يقـوم هـؤلاء الأفـراد بتغيـير سـلوكهم وتعديلـه 

لينسـجم مـع واقعهـم، وهـذا مـا يُسـمّى بالهويّـة الواقعيّة. 
بـين  جدليـة  وتفاعليـة  ديناميكيـة  علاقـة  نتـاج  هـي  الهويـة  إن  المحصّلـة،  في 
الوظائـف الثـلاث للهويّـة، الأنطولوجيـة وتقدير الـذات والوظيفـة الإدماجيّة. وهذا 
مـا تعـبّر عنه الأسـئلة الوجوديّـة التي يطرحهـا كل فرد على نفسـه بطريقـة واعية أو لا 

واعيـة: كيـف أحـبّ أن أكـون؟ كيـف يـراني الآخـرون؟ مـن أنـا فعلًا؟
إذًا؛ فالهويّـة تنبنـي وتنهـدم وتعيـد بنـاء ذاتهـا وفاقًـا للوضعيّات، إنهـا في حركة 

دائمـة، إذ يحملهـا كلّ تغيـير اجتماعـي عـلى إعادة صياغـة نفسـها بطريقة مغايـرة)1(.
مـن جهـة أخـرى، أصبحـت الهويّـة مـع تشـييد الأمـم الحديثـة، شـأنًا للدولة، 
وأصبحـت متصّرفًـا في الهويّة، تسـنّ لها الترتيبـات وتضع لهـا الرّقابات. إنّـه من منطق 

نمـوذج الدولـة - الأمّـة، أن تزداد صرامتـه في موضـوع الهويّة. 
تنـزع الدولـة الحديثـة نحـو التعريـف الأحـادي للهويّـة، وذلـك إمّـا بـأن لا 
تعـترف إلّا بهويّـة ثقافيّـة واحـدة لتحديـد الهويّـة القوميّـة، وهـذه هـي حالـة فرنسـا، 
وإمّـا مع قبولهـا بتعدّديّـة ثقافيّة داخل الأمّـة، لتحدّد هويّتهـا المحليّـة، واعتمادها الهويّة 
الأحاديّـة التعدّديّـة، وهذه هـي حالة الولايات المتحـدة. إن الأيديولوجيـا القوميّة هي 
أيديولوجيـا إقصائيّـة تجـاه الاختلافـات الثقافيّة ومنطقهـا الأقصى هو منطـق »التطهير 

الإثني«. 
ا، إذ  تسـجّل الدولـة في المجتمعـات الحديثة هويّة المواطنين بشـكل متشـدّد جـدًّ
يبلـغ بهـا الأمر، في بعـض الحالات، حـدّ صنع بطاقات هويّـة »غير قابلـة للتزوير«)أي 
لا يمكـن إجـراء أي تعديـل عـلى محتواهـا(. ويجـب قبولهـا كـما هي مـن دون السـماح 
بالتغيـير أو التعديـل، لذلـك، فـإن الأفـراد والجماعـات باتـوا أقـلّ حريّـة في تحديـد 
هويّاتهـم بأنفسـهم. وتفرض بعـض الدول المتعـدّدة الإثنيّات عـلى رعاياهـا، أن يثبتوا 
هويّـة إثنيّـة ثقافيّـة أو طائفيّـة على بطاقـات هويّاتهم، عـلى الرغم مـن أن البعض لا يجد 

)1( دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص 		1.
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نفسـه في هـذا التحديـد للهويّـة. لـذا يمكـن أن يكون لهـذه العنوَنـة، ما دام النـزاع بين 
مختلـف المكوّنـات قائمًا، عواقب مأسـاويّة، على صورة ما شـهدناه في النـزاع اللبناني أو 
النـزاع الراونـدي)1(. هذا مـن ناحية الهويّـة الاجتماعيّة التـي ينتمي إليها الفـرد، ولكن 
كـما يقـول »غيدنز« إنـه »إذا كانت الهويّـات الاجتماعيّة دليلًا على التشـابه بـين الأفراد، 
فـإن الهويّـة الذاتيّـة )أو الهويّة الشـخصيّة( تضع الحدود المميّـزة لنا بوصفنا أفـرادًا«)2(. 
وتشـير الهويّـة الذاتيّـة إلى عمليّـة التنميّـة الذاتيّة التي نرسـم من خلالها ملامـح متميّزة 

لأنفسـنا ولعلاقاتنـا مـع العالم مـن حولنا.
أخـيًرا، إن انسـجام الفـرد وتكيّفـه مـع ذاتـه مـن جهة ومـع الآخرين مـن جهة 
أخـرى وقدرتـه عـلى إدارة تلـك العلاقـة الديناميكيّـة التفاعليّـة بـين وظائـف الهويّـة 
الثلاثيّـة، محكومـة بفهمه لمعايـير وقِيَم ثقافته التـي يعيش ضمنها وقدرتـه على محاكاتها، 
فالهويـة لا يمكن أن تسـتخلص قيمهـا وقيمتها إلا من خـلال المعايير العليـا للمجتمع 
وللجماعـة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد. بمعنـى آخـر، إن الثقافـة توفّـر مرجعية لتشـكّل 
وتشـكيل الهويـة. لذلـك يسـعى الأفـراد والجماعات أثنـاء عمليـة التفاعل مـع المحيط 
الـذي يعيشـون فيـه إلى بنـاء هويّـة مرغـوب فيهـا وذات قيمة لـدى الآخريـن. فالهوية 
الواقعيـة ناتجـة عن الهويـة المفروضـة اجتماعيًّـا والهويّة الذاتيّة، وهذا ما نشـهده وسـط 

الجاليـات المسـلمة في الغرب.

ب. هوية المهاجرين
في ظـل اللا تجانـس بين ثقافـة المهاجر المسـلم الأصليّة من جهـة وثقافة المجتمع 

المضيف)الغـربي( من جهة أخـرى، يعاني المهاجر أمرَيْـن اثنيَْن)	(: 
الـصراع: الـصراع الثقـافي بـين معايـير ثقافتـه الأصليّـة وقِيَمـه، وبـين معايـير 1( 

ثقافـة المجتمـع المضيـف وقِيَمه، مـا يؤثّر بشـكل كبير عـلى التوازن والانسـجام 
والتناسـق والترابـط بـين وظائـف الهويّـة التي أشرنـا إليها سـابقًا، وهـذا بدوره 

يـؤدّي إلى ضغـوط نفسـيّة واجتماعيّـة كبـيرة عـلى المهاجر. 
)1( دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص 8	9-1	1.

)2( أنتوني غيدنز: علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 90.
سيكولوجيا المهاجرين، استراتيجيات الهوية واستراتيجيات التثاقف، دراسة تحليلية نظرية،  عزام أمين:   )	(

وحدة البحوث الاجتماعية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، دمشق، 	201، ص 12.
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الـذات، 2(  اعتبـار  تـدني  المهاجـر،  يعانيـه  الـذي  الآخـر  الأمـر  الـذات:  اعتبـار 
فبسـبب علاقتـه غـير المتكافئـة مـع المجتمـع المضيـف التـي يغلـب عليهـا دائمًا 
نـوع مـن الهيمنـة الثقافيّـة والأفـكار النمطيّـة والنظـرة الدونيّـة له مـن قبل هذا 
المجتمـع، يلجـأ المهاجر غالبًـا إلى نوعَيْن من الاسـتراتيجيات من أجـل التكيّف 

الاجتماعـي:
النـوع الأوّل: مرتبـط بتجنـّب الـصراع الثقافي وبإعـادة الترابط والانسـجام 	 

الهويّاتي. 
النوع الثاني: له علاقة بوظيفة تقدير الذات والإحساس بالقيمة الإيجابيّة. 	 

مـن هنا لا بـدّ من الوقوف عنـد ما يؤرّق تفكـير الأسَُر العربيّة المسـلمة المهاجرة 
بصفـة عامّـة في المجتمعـات غـير العربيّـة )الغربيّـة تحديـدًا(، هـو كيفيّة خلـق التكافؤ 
بـين الواقـع الُمعـاش والـذي يفرضه الشـارع بـكل عوامله، وبـين أخلاقيّات الإسـلام 

والتقاليـد العربيّـة التي تفرضهـا الهويّة بشـكل عامّ. 

ثالثًا. مفهوم المثاقفة
في المجتمعـات المتعـدّدة الثقافـات، لا شـكّ في حـدوث تأثّـر ثقـافي وتداخل في 
مظاهـر وسـلوكيّات كلّ ثقافـة لـدى الجماعة الأخـرى، وبالتـالي هناك تأثّـر وتأثير على 
المسـتوى الثقـافي، في المجتمعـات الغربيّـة التـي هاجـر إليهـا المسـلمون بشـكل عـام. 
لذلـك ينبغـي الوقـوف عند هـذا المصطلح وتحديـد مفهومه، عند دراسـة تأثـير الهجرة 

عـلى البنـاء الثقافي.

1. تعريف المثاقفة اصطلاحًا

لمصطلـح »المثاقفـة« معـانٍ متعـدّدة، وقد جـرى تداولـه في كثير من الدراسـات 
التـي تهـدف إلى فهـم طبيعـة العلاقـات المتبادلـة بـين الكيانـات الثقافيّـة المتنوّعـة، إذ 
يطـرح المصطلـح مفهـوم تبـادل التأثـير والتأثّر الثقـافي، وقـد اسـتُخدم أوّلًا في أدبيّات 
علـماء الاجتـماع. ولكنـّه راج أيضًـا في أدبيّات علـم الاجتماع وعلم النفـس بعد الحرب 
العالميّـة الثانيّـة. وأوّل التعريفـات العلميّـة لهـذا المصطلـح، طُـرح في العـام 		19، 
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مـن قبـل مجموعـة مـن الباحثـين الاجتماعيّـين الأمريكيّـين)1(. وبحسـب هـؤلاء فـإن 
مصطلـح المثاقفة يشـير إلى الظواهـر الناتجة عن تواصـل واحتكاك مسـتمرّ ومباشر بين 
مجموعـات مـن الأفراد ينتمـون إلى ثقافـات متنوّعة ويـؤدي هذا التواصـل إلى تغيّرات 
في الأنـماط الثقافيّـة لهـذه المجموعـات)2(. وهـذا المفهـوم ينطبـق بلا شـكّ، عـلى ثقافة 
المهاجريـن إلى بـلاد الغـرب وعمليّـة التثاقـف الحاصلـة بسـبب الاحتـكاك بـين ثقافة 

المهاجريـن المسـلمين وثقافـة المجتمـع الغربي السـائد.

واليـوم؛ يُطـرح مفهوم »المثاقفة« في وجـه مفهوم »الإبادة الإثنيّـة« التي تدعو إلى 
التهديـم النسـقي لثقافـة مجموعـة ما، ليـس فقط لطرقهـا في العيـش، بل أيضًـا لطُرِقها 

بالتفكـير كذلك)	(. 

إذًا؛ تشـير المثاقفـة إلى العمليّـات والآليّـات التـي تتأثّـر بمفعولهـا جماعـة بشريّة 
معيّنـة، وتتكيّـف جزئيًّـا أو كليًّـا مـع مكوّنـات ثقافة جماعـة بشريّة أخرى هـي في حال 
اتّصـال معهـا. إنّهـا بمنزلـة ردّ فعـل كيـان ثقـافي معيّن تجـاه تأثـيرات وضغـوط ثقافية 
تأتيـه مـن الخـارج، وتمـارَس عليـه، مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، علانيـةً أو بكيفيّـة خفيّة 
وتدريجيّـة. إنّهـا طريقـة التفاعـل والتكيّـف مـع الثقافـات الأخـرى المغايـرة، إمّـا عن 

وعـي وإما بكيفيّـة لا شـعوريّة)4(. 

ويشـير مصطلـح المثاقفـة إلى تفاعـل فكـري وثقـافي متكافـئ الأطـراف، وبـين 
مجموعـات متكافئـة في الحقـوق والواجبـات، وفي هـذه الحـال، يكـون الاسـتيعاب 
والتمثّـل والتعديـل والتطويـر والتبـادل الثقـافي والاعـتراف المتبـادل والتعـاون، هـم 
الركيـزة الأساسـيّة التي تقوم عليها سـيرورة المثاقفـة، إلّا أن الباحثين المهتمّين بدراسـة 

)1( الاسم مبتدع منذ العام 1880 من قبل ج »و. بوبل« عالم الأنثربولوجيا الأميركي. انظر: فادية مصارع: 
الإلكتروني، نشر في  الثورة  موقع صحيفة  الاجتماعية،  العلوم  الثقافة في  من جديد.. جدل حول مفهوم 

تاريخ 	2009/9/1، شوهد في تاريخ 2004/9/12، على الرابط:
http://archive.thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=8	0892	202009091	21	9	2.

)2( عزام أمين: سيكولوجيا المهاجرين، مرجع سابق، ص 8	.
)	( راجع: دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، مرجع سابق، ص 	10.

)4( عبد الرزاق الداوي: في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات:حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة، المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط 1، 	201، ص 		. 
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الموضـوع، لاحظـوا أنـه نـادرًا مـا تكـون هـذه العمليّـة متكافئـة)1(، وهكـذا تتواجـد 
مجموعـة مُسـيطرة )مجموعـة مُثاقفـة(، وغالبًا مـا تكون هـذه المجموعـة مهيمنة، وهي 
التـي تصـدّر ثقافتها »المتفوّقـة« وقِيَمهـا إلى المجموعة الأخـرى، ولا تتغيّر كثـيًرا جرّاء 
عمليّـة المثاقفـة، بينـما تكـون المجموعـة الأخـرى تابعة، كـما هو الحـال مـع المهاجرين 
)مجموعـة تثاقـف(، حيـث تقـوم بالجـزء الأكـبر مـن عمليّـة المثاقفـة، وتتعـرّض أكثر 
مصطلـح  أحيانًـا  البحـث  يسـتخدم  ولهـذا  العمليّـة.  هـذه  عـن  الناتجـة  للتغـيّرات 
»تثاقـف« بديـلًا عن »مثاقفـة«، وذلك للدلالـة على هـذه العلاقة غير المتكافئة بالنسـبة 

للمهاجريـن. 
ويُعـدّ »غرافيـز« أول مـن اسـتخدم مصطلـح »المثاقفة« عـلى المسـتوى الفردي، 
الباحـث ضرورة  هـذا  أكّـد  وقـد  المثاقفـة.  نفـس  بعلـم  يُعـرف  لمـا  بذلـك  وأسّـس 
الأخـذ بعـين الاعتبـار، الأبعاد الشـخصيّة والنفسـيّة في عمليّـة المثاقفـة، وللدلالة على 
الفروقـات الفرديّـة بين المهاجريـن. فدرجة تقبّل الاختـلاف الثقافي واسـتيعابه وقبول 

التغـيّر والقـدرة عـلى تمثّـل مـا هـو جديد تختلفـان من شـخص إلى آخـر)2(. 
وقـد اسـتخدم »بـيري« مصطلـح »اسـتراتيجيّات التثاقـف« في العـام 1980. 
للدلالـة عـلى العمليّـات والآليّـات التـي يلجـأ إليهـا المهاجرون بشـكل شـعوري ولا 

شـعوري، مـن أجـل التكيّـف مـع ثقافـة المجتمـع المضيف. 

ب. المهاجرون والتثاقف
في  عـدّة  هويّاتيّـة  اسـتراتيجيّات  إلى  المهاجـر  يلجـأ  »بـيري«،  نظريـة  بحسـب 
أثنـاء عمليـة التثاقـف، وذلـك من خـلال موقفـه من ثقافتـه الأمّ ومـن ثقافـة المجتمع 
يْـن: الرغبـة بالحفـاظ عـلى الهويّـة  المضيـف، ويتحـدّد هـذا الموقـف مـن خـلال متغيّرَ
الثقافيّـة الأصليّـة )الأمّ(، والرّغبـة بالاختـلاط مـع الُمجتمـع المضيـف وتبنـّي ثقافتـه 

وقِيَمـه بالاندمـاج. 
يْـن سـؤالان يطرحهـما كلّ مهاجـرٍ على نفسـه بشـكلٍ  ويُعـبّر عـن هذَيْـن المتغيّرَ

مبـاشر أو غـير مباشر:
)1( عزام أمين: سيكولوجيا المهاجرين، مرجع سابق، ص 9	.

)2( المرجع نفسه، ص 	4.
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هل يجب الحفاظ على الهويّة الثقافيّة الأصليّة؟ 	 
هـل يجـب الاختلاط مـع أفـراد المجتمـع المضيـف، والمشـاركة معهـم في الحياة 	 

الاجتماعيّة؟
هـذان السـؤالان والإجابـة عنهـما يسـمحان لنـا بتحديـد أربـع اسـتراتيجيّات 

تثاقفيّـة يوضّحهـا »بـيري« في الجـدول الآتي: 
جدول استراتيجيات»بيري« التثاقفيّة 

الإجابةالسؤال
كلانعمكلانعمهل يجب الحفاظ على الهوُيّة الثقافيّة الأصليّة؟1

هل يجب الاختلاط مع أفراد المجتمع المستضيف 2
نعمكلاكلانعموالمشاركة معهم في الحياة الاجتماعيّة؟

تماهيانعزالتهميشاندماجالنتيجة

الجـواب عـلى السـؤال الأوّل، يشـير إلى الرغبـة بالحفاظ عـلى الثقافـة الأصليّة، 
وبالتـالي سـيرافقها نمط من السـلوك المنسـجم معهـا والمختلف مع المحيـط. والجواب 
عـلى السـؤال الثاني يشـير إلى الرغبة بالمشـاركة مع المحيـط والتماثـل الاجتماعي معهم، 
وحتـى نسـتطيع تصنيـف الأفراد بحسـب رغباتهـم من خـلال الإجابة على السـؤالين 

نسـتنتج أربعـة أنماط: 
الاندمـاج )Intégration(: أي الإجابة بـ«نعم« على السـؤالَيْن الأوّل والثاني 	 

كلَيْهـما، هـي حـال المهاجر الذي يرغـب بالحفاظ عـلى خصائص هويّتـه وثقافته 
الأمّ، كاللغـة والديانـة والعـادات والتقاليد، وفي الوقت نفسـه يرغب بالتواصل 
مـع المجتمع المضيف وتبنيّ خصائصه الثقافيّة. وبحسـب »بـيري« فإن الاندماج 
يعـبّر عـن محاولة المهاجـر التوفيق ما بـين الثقافتَـيْن، وهو يُمثّـل الجانب الإيجابي 
في عمليّـة التثاقـف. لكنـّه يحتـاج إلى وعـي وقـدرات ثقافيّـة ودرجـة عاليّـة من 
انفتـاح الشـخصيّة والثقـة بالنفـس والقـدرة المعرفيّـة والنفسـيّة على القيـام بهذا 

التوفيـق والتوليف بـين الثقافتَيْن. 
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التماهـي )Assimilation(: في قـراءة الإجابتَـيْن: »لا« عـن السـؤال الأول/ 	 
»نعـم« عـن السـؤال الثـاني، وهو الرغبـة بالتخـلّي عن الثقافـة والهويّـة الأصلية 
لصالـح الثقافـة والمجتمـع المضيـف وهويّتـه. وفي هـذه الحـال يتشـبّع المهاجـر 
بكثـير مـن قِيم أفـراد مجتمعـه الجديـد ومعاييرهـم. فشـخصيّة المهاجـر المتماهي 
مـع المجتمـع المضيـف قبـل الهجـرة مختلفـة تمامًـا عـن شـخصيّته بعـد الهجـرة، 
وغالبًـا مـا يلجـأ المهاجـرون الذيـن اختـاروا هـذه الاسـتراتيجيّة للتكيّـف مـع 
مجتمعهـم المضيـف إلى عمليّـة قطـع مـع المـاضي ومـع بلدهـم الأمّ. ولا يعبّرون 
بـأي شـكل من الأشـكال عـن حنين لهـذا المـاضي أو البلد. وهـذا التماهـي نراه 
أكثـر لـدى الجيـل الثاني من أبنـاء المهاجريـن الذين نشـأوا بعيدًا عـن أي تثاقف 

مـع المجتمـع المضيف. 
الانعـزال أو التقوقع الثقـافي )Replicommunautaire(: هذا الجانب من 	 

التثاقـف يعكس رغبـة المهاجرين بعـدم الاختلاط مـع أفراد المجتمـع المضيف، 
وعـدم الارتبـاط بالثقافـة الجديـدة )الجـواب بــ »لا« عـن السـؤال الثـاني(، مع 
رغبـة منهـم في المحافظـة عـلى ثقافتهـم وهويّتهـم الأصليـة )الجواب بــ »نعم« 
عـن السـؤال الأول(، وهـذه الاسـتراتيجيّة تشـكّل -نوعًـا مـا- عمليـة مضادّة 
للتثاقـف. وهـي حـال المهاجريـن المنغلقـين عـلى أنفسـهم، ويتّصفـون بتصلّب 
آرائهـم وشـخصيّتهم وتعاملهـم الفوقي في المجتمـع المضيف)1(، ولكـن يمكننا 
الحديـث عـن الفصـل العنـصري )Ségrégation(، بحـال كان هـذا التقوقع 
الثقـافي مفروضًـا عـلى المهاجريـن مـن خلال قوانـين وتشريعـات، وليـس ناتًجا 

عـن اختيـارٍ ذاتي مـن قبلهم. 
التهميـش )Marginalisation(: هـي ردّة فعـل المهاجريـن الذين يفقدون 	 

يسـتطيعون  لا  نفسـه  الوقـت  وفي  الأصليّـة،  وثقافتهـم  هويّتهـم  خصائـص 
وقـد  أفـراده،  مـع  علاقـات  بنـاء  أو  المضيـف  المجتمـع  ثقافـة  في  الاندمـاج 
يكـون السـبب غالبًـا هـو التمييـز العنـصري الـذي يمارسـه أبنـاء هـذا المجتمع 
ضـدّ المهاجريـن. وهـذه الحـال ليسـت اسـتراتيجيّة بحـدّ ذاتهـا، وإنّـما نوعًا من 
)1( عبد الناصر السباعي: علم النفس عبر الثقافي، إصدار شبكة العلوم النفسية العربية، العدد 	2، 	201، 

ص 12. راجع النسخة الإلكترونية عبرالرابط:
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=181...
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الاغـتراب النفـسي والضيـاع والتشـتّت. وتترجـم هذه الحالـة بمظاهـر التفلّت 
مـن القوانـين والاتّجـاه نحـو الجريمـة وإقصـاء الـذات عـن الانتظـام العـام.

رابعًا. مفهوم التغيّر الثقافي

عندمـا تتداخـل الثقافـات بين شـعوب متعـدّدة، كما هـو الحـال، في المجتمعات 
الغربيّـة اليـوم بعـد وفود العديد مـن الثقافات إليها بسـبب الهجرة، فإن هـذه الثقافات 
تشـهد تحـوّلًا في معالمهـا، وتتداخل فيهـا سـمات الثقافات المتعـدّدة وخصائصهـا، فإنّ 
مفهـوم التغـيّر الثقـافي يعـبّر عـن التغـيّرات التـي تطـرأ عـلى الثقافـة بسـبب التداخل 

والتخالـط مـع الثقافـات الأخرى. 

أ. تعريف التغيّر الثقافي اصطلاحًا 

عـلى الرغـم مـن أن مصطلـح »التغـيّر الثقـافي«، ينتـشر بـين علـماء الاجتـماع 
»التغـيّر  مصطلـح  اسـتخدام  يفضّلـون  الغربيّـين  نظراءهـم  أن  إلّا  الأمريكيّـين، 
الاجتماعـي«، بينـما يفضّـل غالبيـة العلـماء الاجتماعيّـين مصطلـح »التغـيّر الاجتماعـي 

 .)Socio	cultural change( والثقـافي« 

ويمكـن تعريـف هـذا المفهوم عـلى أنّه يشـير إلى تعديـلات تشـهدها الثقافة على 
مـرّ الزمـن، ويظهـر ذلك بوضـوح بتحليـل المواقـف والعمليّـات الأساسـيّة في الحياة 
الاجتماعيّـة، أو أنّـه أي تغـيّر يطـرأ عـلى جانب معيّن مـن جوانـب الثقافـة الماديّة وغير 
الماديّـة، سـواء عن طريق الإضافـة أو الحذف، أو تعديل السـمات، أو المركّبات الثقافيّة. 

وكثـيًرا مـا تتغـيّر القِيَـم والمعايـير الثقافيّة بمـرور الزمـن، فإن بعض الممارسـات 
اليـوم عـلى الصعيـد الاجتماعـي الـذي يعـدّ مـن بديهيّـات الثقافـة الشرقيّـة، كالتقبيل 
والمعانقـة كدلالـة عـلى الحـب والمـودّة القَرابيِّـة، تُعـدُّ في الثقافـة الغربيّـة نوعًـا مـن 
السـلوكيات الجنسـيّة، يختلـف هـذا المفهـوم باختـلاف الثقافـات. ولكـن يطـرأ التغيّر 
والتبـدّل عـلى بعـض القِيَـم في المنظومـة الثقافيّـة نفسـها، مثـل العلاقات الجنسـيّة قبل 
الـزواج وقبـول الـزواج الشـاذّ )المثِـلّي( وغيرهـا، فهـي خارجـة عـن مألـوف القيـم 
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السـائدة حتـى في الغرب نفسـه سـابقًا، أما اليـوم فتحوّلـت إلى قيمة وتميّـز، تتباهى بها 
الغربيّة)1(. الثقافـة 

الغالـب  نتيجـة عوامـل عديـدة، ولكـن في  الثقـافي  التغـيّر  يمكـن أن يحـدث 
يحـدث بفعـل الاتّصـال بثقافـات أُخـرى، أو المحدّثـات والمخترعـات التـي تدخـل 
إلى ثقافـة معيّنـة. وفي الحقيقـة عندمـا تتغـيّر الثقافـة، يتغـيّر المجتمـع، لأن الثقافـة مـن 
صُنـع الإنسـان، ولهـذا كان التغـيّر الثقافي عمليّـة تفاعل إنسـاني، ينمّيهـا الفكر الخلّاق 
والاخـتراع. وليـس معنـى ذلـك أن الثقافة مـن صنع فـرد أو جيل معـيّن، لأن من أهمّ 
خصائصهـا التراكم والـدوام والانتشـار. وكل ثقافة مهما كان طابعهـا تخضع لعمليّات 
التغـيّر. وفي المجتمعـات الثابتـة نسـبيًّا، أو المنعزلـة عـن الجماعـات الأخـرى، يكـون 
ا في ميادين  ا، بينما يكـون التغـيّر في المجتمعـات الديناميّـة سريعًا جـدًّ التغـيّر بطيئًـا جـدًّ
كثـيرة، مثـل التكنولوجيـا، والعـادات، والاتّجاهات، حتـى إن الباحث يمكنـه أن يميّز 

الاختلافـات الواضحـة بـين جيلَـيْن يعيشـان في العصر نفسـه. 
ويعـبّر مصطلـح التغـيّر الثقـافي عـن كل تغـيّر يطـرأ عـلى المؤثّـرات، أو عـلى 
العنـاصر الثقافيّـة، طالمـا كان هـذا التغـيّر يؤثّـر على بنـاء المجتمـع موضوع الدراسـة، 
أو عـلى أدائـه الوظيفـي. وهـذا التحديد هـو الذي يميّـز التغـيّر الثقافي، عـن التغيّرات 
السـطحيّة أو المحـدودة ذات الطبيعـة الماديّـة أو الشـخصيّة، التي لا تـؤدّي إلى إحداث 
تغيـيرات بنائيّـة، وهـي تغيّرات كثـيرة متجدّدة يصعـب حصرها، ولا يمكـن أن تحظى 

بالاهتـمام نفسـه، الذي نوليـه لتيّـارات التغـيّر الرئيسـيّة والكبرى. 

ب. التغيّر الثقافي لدى المهاجرين
ينصـبّ التغـيّر الثقـافي عـلى الظواهـر التـي تتّسـم بالترابـط فيـما بينهـا، والتأثير 
المتبـادل، أي إن مـا يرد من تقسـيمات وتصنيفات، إنّما هو بغرض التبسـيط والتوضيح. 
ولا يعنـي أن تلـك الظواهر منفصلـة في الواقع على هـذا النحو الذي نعرضـه بها، وإنّما 
هـي عوامـل متشـابكة ومترابطـة، ويصعـب الفصـل بينهـا عـلى صعيـد الواقـع. ومن 

هـذه الظواهر: 

)1( أنتوني غيدنز: علم الاجتماع، مرجع سابق، ص 	8.
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والتعليـم 	  التربيـة  وأسـاليب  الدينيّـة،  والتصـوّرات  الفكريّـة  والميـول  القيـم 
المجتمـع.  في  القائمـة  ومؤسسّـاتها 

أسـاليب السـلوك الفنـّي )التكنولوجـي(، والاقتصـادي والكفايـة الإنتاجيّـة، 	 
أسـاليبها ومسـتواها. 

أشكال التعبير في الفنون التشكيليّة والموسيقى، والأدب...إلخ. 	 
المترتّبـة عليهـا، وأعـداد 	  والكيانـات  العلاقـات الاجتماعيّـة وكثافتهـا،  مـدى 

وتوزيعهـم)1(. وكثافتهـم  السّـكان 

بعض الاستنتاجات
بـما أن المفاهيـم التـي تـمّ تناولهـا في هـذا البحـث، مـن صفاتهـا التبـدّل والتغيّر 
بحسـب السـيرورة الزمنيـة، وتتداخل عوامـل عديدة في تسـبيب هذا التغـيّر والتبدّل، 
ـا بميادين مختلفة  فـإن ثقافة المهاجرين المسـلمين إلى البلاد الغربيّـة، التي تختلف جوهريًّ
ثقافيًّـا وسـلوكيًّا، وتخضـع ثقافتهـم للخصائص التـي تتمتّع بهـا الثقافة بصـورة عامّة، 
فهـي مكتسـبة مـن البيئـة المحيطـة سـواء داخـل الأسرة أو المحيـط الاجتماعـي. فكلّما 
كانـت البيئـة متشـابهة ثقافيًّـا ومتجانسـة، ويتوفّر لهـا مؤسّسـات ثقافيّة ودينيّـة، كانت 
القـدرة عـلى الحفـاظ على معـالم الثقافـة وأصولهـا، بـل ونقلهـا بالتكسّـب إلى الأجيال 
الناشـئة يكون أسـهل. وهي ليسـت وراثيّـة، أي تنتقل بالضرورة من الأهـل إلى الأبناء 
بالوراثـة وبالجينـات البيولوجيّـة، وهـي منتقلة بالسـلوك إلى الأجيـال التاليـة، كما أنها 
تتأثّـر بعوامـل التثاقف أو المثاقفـة مع الثقافات المحيطة وتحافظ على نفسـها، اسـتمرارًا 
وبقـاءً، مع الكثـرة المتناسـقة. وتزداد قوّتهـا الداخليّة بالجماعة المسـيطرة محليًّـا، وترتفع 
حـدّة المقاومة مـع الثقافـات المحيطة لشـعورها بالقوّة الكامنـة داخلهـا وبالتالي تصبح 
أكثـر قابليّـة للاندمـاج الإيجـابي والسـلس مـن تلـك الحـالات التـي تعيـش حالة من 
الانعـزال أو التماهـي مـع المحيط بسـبب شـعورها بالغربـة عـن ثقافتهـا الأصليّة، من 
جهـة، وبسـبب شـعورها وعدم ثقتهـا بقدرتها على المواجهـة في ظل الانفـراد والابتعاد 

تاريخ  في  شوهد  ت.  لا  الإلكتروني،  الصحراء  من  مقاتل  موسوعة  موقع  الثقافي،  التغيّر  اسم:  لا   )1(
	2/1/	201، على الرابط:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia1	/TgherThqaf/sec01.doc_cvt.htm
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عـن أفـراد يحملـون نفس ثقافتهـا، من جهـة أخـرى، فتتّجه نحـو التقوقع عـلى الذات 
وهـي الحالـة التي تُسـمّى بالتهميـش، وإما تنفتـح على الثقافـة المحيطة بحيـث تنصهر 

فيهـا وتضيـع معـالم ثقافتهـا الأصليّة وهـي حالة التماهـي المطلق مـع المحيط.



168
العدد السادس

تشرين الأول
20
24

قائمة المصادر والمراجع
أ. المراجع باللغة العربية

سـيكولوجيا المهاجريـن، اسـتراتيجيات الهويـة واسـتراتيجيات 1.  أمـين، عـزام: 
التثاقـف، دراسـة تحليليـة نظريـة، وحـدة البحـوث الاجتماعيـة، مركـز حرمون 

للدراسـات المعـاصرة، دمشـق، 	201.
إنغليـز، ديفيـد: مدخـل إلى سوسـيولوجيا الثقافـة، ترجمـة لمـا ناصيـف، المركـز 2. 

العـربي للأبحـاث والدراسـة السياسـية، بـيروت، ط 1، 	201.
بلقزيـز، عبـد الإلـه: في البـدء كانـت الثقافـة إفريقيـا الـشرق، إفريقيـا الـشرق 	. 

.1998  ،1 المغـرب، ط  البيضـاء،  للنـشر، دار 
دراسـات في المجتمـع والثقافـة والشـخصية، دار 4.  الـرازق:  جلبـي، عـلي عبـد 

ت. لا  الإسـكندرية،  الجامعيـة  المعرفـة 
الثقافـات: حـوار 	.  الثقافـة والخطـاب عـن حـرب  في  الـرزاق:  الـداوي، عبـد 

الهويـات الوطنيـة في زمـن العولمة، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، 
بـيروت، ط 1، 	201.

السـباعي، عبدالنـاصر: علم النفس عـبر الثقافي، إصدار شـبكة العلوم النفسـية 	. 
العربيـة، العدد 	2، 	201.

الوطنيـة 	.  المؤسسـة  ومصطلحاتـه،  الثقـافي  علـم  مفاهيـم  محمـد:  السـويدي، 
.1991  ،1 ط  الجزائـر،  للكتـاب، 

العربيـة، 8.  الوحـدة  الثقافـة، مركـز دراسـات  سوسـيولجيا  الغنـي:  عـماد، عبـد 
.200	  ،1 ط  بـيروت، 

غيدنـز، أنتـوني: علـم الاجتـماع )مـع مدخـلات عربيـة(، ترجمـة فايـز الصياغ، 9. 
المنظمـة العربيـة للترجمـة، ط 1، 	200.

والإرشـاد  الثقافـة  وزارة  منشـورات  الحضـارة،  أزمـة  جوزيـف:  كاميلـري،   .10
.198	 دمشـق،  القومـي، 



169
العدد السادس

تشرين الأول
20
24

11. كـوش، دنيـس: مفهـوم الثقافـة في العلـوم الاجتماعيـة، ترجمـة منير السـعيداني، 
المنظمـة العربيـة للترجمـة، بـيروت، ط1، 	200.

12. مرسي، يحي: أصول علم الإنسان، مطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 2000.

لبنـان  العلـوم الاجتماعيـة، مكتبـة  الميـسّرة في  الموسـوعة  معتـوق، فريدريـك:   .1	
.2012  ،1 ط  بـيروت،  نـاشرون، 

14. وطفـة، عـلي أسـعد: الهويـة الأصوليـة في زمـن التصادم، مجلـة المعرفة السـورية، 
وزارة الثقافـة في سـوريا، العـدد 			، شـباط 2010، الملف 2	10.

ب. مواقع الكترونية
فاديـة مصـارع: مـن جديد.. جـدل حول مفهـوم الثقافـة في العلـوم الاجتماعية، 1. 

موقـع صحيفـة الثـورة الإلكتروني، نـشر في تاريـخ 	2009/9/1، شـوهد في 
تاريـخ 2004/9/12، عـلى الرابط:

h t t p : / / a r c h i v e . t h a w r a . s y / _ p r i n t _ v e i w . a s p ? F i l e 	
Name=8	0892	202009091	21	9	2.

لا اسـم: ادوارد برنت تايلور )2	18-	191(، موقع أرنتروبوس الإلكتروني، 2. 
شـوهد في تاريخ 2024/9/11، على الرابط:

 https://www.aranthropos.com

لا اسـم: التغـيّر الثقـافي، موقـع موسـوعة مقاتل مـن الصحراء الإلكـتروني، لا 	. 
ت. شـوهد في تاريـخ 	2/1/	201، عـلى الرابـط:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia1	/TgherThqaf/sec01.
doc_cvt.htm

ج. المراجع باللغة الأجنبية
1. Tap, P: Masculin et féminin chez l’enfant, Privat, Toulouse, 198	.




	الغلاف 1
	العدد السادس
	الغلاف 2



